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ســـافـــرت الـــى القـــاهـــرة مـــرات عـــدة، وكـمـــا زرت فـيهـــا
الاهـرامـات، وأبـا الهــول والمتحـف المصــري، كنـت دائمـاً
اتــطـلع الـــى رؤيـــة الأديـب الـكـبـيـــر نجـيـب مـحفـــوظ،
وتفــوتنـي الفــرص بــاسـتمــرار بـسـبب مــواعيــد الـسفــر

التي لا تتطابق مع المواعيد التي يتفق عليها معه.
وفي العـــام المـــاضـي، رأيـت نجـيـب مـحفـــوظ وتحـــدثـت
الـيه، ففـي شهــر آب المــاضي، اتـصـل بي تــوفـيق صــالح،
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مــع نــجـــــيـــــب محــفــــــــــــــوظ

اطــرق نجيـب محفـوظ بــرأسه وفكـر طـويـلاً والصـمت
يعم المكان ثم قال: "عندما يزول الظلم".

اكتب عن نجيـب محفوظ، وقـد قرأت خبـراً عن وضعه
الـصـحي الـصعـب بعــد نـقله مــؤخــراً الــى المــستــشفــى

لاصابته بمشكلات في الرئة والكلى.

ضعف بصـره يمنـعه حالـياً مـن قراءة الاعـمال الأدبـية
الجـديـدة وهـو آسف لـذلـك، وقبـل ان تختـتم الجلـسـة
وجهـت الــيه إحـــدى الحـــاضـــرات الــســـؤال الاخـيـــر في
نهـــايـــة مـنـــاقــشـــات دارت حـــول الإرهـــاب وكـــان: " مـتـــى

ينتهي الإرهاب في رأيك؟".

البطيئة الهادئة.
وعلـمـت ان مـن عـــادات نجـيـب مـحفـــوظ الاجـتـمـــاع
اسبوعياً الى عدد من المثقفين والكتاب، الاستماع الى
آرائـهم وتبـادل وجهـات الـنظــر معهم، كـي يتعـرف علـى

ما يدور في محيطه وكي لا يبقى متوحداً في عزلته.
وعلـمــت بعـــدئـــذ ان الاخـتـيـــار كـــان وقـع علـيّ، دون ان
أدري، لاتحـــــدث في ذلـك الــيـــــوم عــن وقــــــائع الحــيـــــاة
الـيـــومـيـــة في بلادي بــصفـتـي كـــاتـبـــة عـــراقـيـــة عـــاشـت
ظـــروف الاحـتلال والـتغـيـيـــر ولـم تغـــادر العـــراق. وقـــد
شكل لي الامر مفاجأة لم تـخطر على بالي قط. ومع
ذلك بــدأت الحــديـث وتــولـت إحــدى الحــاضــرات نـقله
بصـوتهـا المـرتفع الـى سمـاعـة مـثبتـة في اذن محفـوظ،
الذي كان يهـز رأسه بن الحين والحين، وعنـدما انهيت
كلامي، بــدأوا بتـوجـيه اسئـلتهـم اليّ، وقـد تمـكنـت من
الاجابة عن بعضها واعتذرت عن البعض الآخر، لانها
كـانـت تحتـاج بــالتــأكيـد الــى آراء خبـراء في الـسيـاسـة،
ومنها مثلاً: "متى ستغادر القوات الامريكية العراق؟"
، "كم قـاعـدة سـتبـني في العــراق"، "العلاقـات مع ايـران

وتركيا والكويت".
بعـــد ذلك بــدأ الحـضــور بـتــوجـيه اسـئلــة الــى الاديـب
الكبيـر منهـا ذكريـاته عن الـراحلين احـمد بهـاء الدين
وصلاح جــاهين، وتبـين لي ان محفـوظ يتـمتع بـذاكـرة
قـويــة نقيـة فـيمـا يـخص احـداث المــاضي، فهــو يتـذكـر
أيـام المـاضـي بكل تفـصيلاتهـا حتـى المـواقف المـضحكـة
وقـــراءاته المــتعـــددة، قـــائـلاً خلال حـــديــثه مـتـــأثـــراً ان
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قائلاً انه سيمر في السادسة مساء ليأخذني الى مكان
فيه مفـاجــأة لي. وعلـى الـرغـم من الحــاحي علـيه، لم
يبح بكلـمة أخـرى حول نـوع تلك المفـاجأة. وفي المـوعد
المحـــدد، انــطـلقـت الـــسـيـــارة بـنـــا في شـــوارع القـــاهـــرة
ـــدا مـتـجهـــة نحـــو المعـــادي، وكـــان الــطـــريق طـــويلاً، ب
بـالنـسبـة لي اطــول بسـبب رغبـتي الملحـة في الـوصـول،
واخيـراً تـوقفت الـسيـارة امـام فنـدق حـديث في اطـراف
المعادي، ونزلنا منه مسرعين حيث كان في انتظار أحد
الأشخـاص الذي صـعد معـنا إلـى الطـابق الأول، وإلى
غـرفـة فـيه تفـضي الـى أخــرى اكبــر، هنــاك رأيت عـدداً
مـن الأشخــاص جــالـسـين علــى كــراسي مــرتبــة بــشكل
نـصف دائــري حـــول مقعــد عــريـض. وللــوهلــة الاولــى
سادني الارتباك وانا أتـطلع في الوجوه التي لم اتعرف
عليهـا، ثـم استقـرت عينـاي علـى شخص جــالس علـى
الكــرسـي العــريـض وتــسمــرت في مكـــاني وانــا اقــول في
ذهــــول نجــيــب مـحفــــوظ! رجـل نحــيـف، وجه طـــــويل
نحـيف، أبـيـض الـبــشـــرة، شـــاحـب اللـــون، شعـــر بـــاهـت
يغـطـي جـــزءاً مـن الـــرأس، بـــدلـــة بـنـيـــة اللـــون، وقفـت
لحـظات أتـامله.. الشـخصيـة التـي احلم بلـقائـها مـنذ
عــشـــرات الاعـــوام.. الـــرجل الـــذي يحـمل اسـم نجـيـب
محفوظ، صـاحب الثلاثيـة وزقاق المدق والحـرافيش..

و.. و...
ونجيب محفـوظ آنذاك في الـ 93 من عمـره كان تحول
طيفـاً، روحـاً شفـافـة، تحـيط به الاعـين بمحبـة كبيـرة،
جلــست، بــدأت استـمع الـى صــوته الخـفيـض وكـلمــاته
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ابـتـــســـــام عـبـــــد الله

كل التـوقعـات كــانت تـصب في صـالح
ازدهـــار الـثقـــافـــة والمـثـقف العـــراقـي.
فـسقــوط اعتــى دكتــاتــوريــة شهــدهــا
العـــالـم كـــان يعـنـي ان تحـــولاً كـبـيـــراًُ
ســـــيـحـــــــصـل في جـــــمـــــيـع الـــــــصــــــــــــور
والتصـورات يـضمهـا الاطـار العـراقي

واولها الواقع الثقافي. ولكن !!
ومــــا ان اســتعــــاد الــبلـــــد بعــضــــاً مـن
هــــدوئه حـتـــى تــــوضحـت صـــور اخـــر
مغـايـرة تمـامـاً لـكل التــوقعــات وهنـا
حـــصلـت الخـيـبــــة الـكـبــــرى واصـيـب
اغــلـــــب المـــــثــقــفـــــين المحـــــــــــــافــــــــظـــــين
باحـباطـات جديـدة فكـان ان حصلت
مقـــــاطعــــة مــتعــــاكـــســــة بـين المـثـقف
والحـكــــومــــات المــتعــــاقـبــــة الـتــي تلـت
سقـوط النـظام الـبعثي. ولمـعرفـة من
ابتـدأ بـالمقـاطعـة؟، ولمـاذا؟ كـانـت لنـا
لقــاءات مع عــدد من مـثقـفي وادبــاء
العـراق الــذين أدلـوا بـارائهـم فكــانت

الحصيلة مايلي.. 
الحكومات اساءت للمثقف 

اول المـــتـحــــــــدثـــين كــــــــان الــــــشــــــــاعــــــــر
والــصـحفـي خــضـيـــــر مـيـــــري الـــــذي

تحدث قائلا 
- لـم تكـن هنــاك صلــة حقـيقيــة بين
المثقف والسلطـة الحاكمـة الا وكانت
مـبـنـيــــة علــــى مــصـلحــــة الـــسـيــــاسـي
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في ظل حالة التهميش المستمر

الحــكــــــــــومــــــــــات والمـــثـقـف مـــن قــــــــــاطـع مـــن؟ ولمــــــــــاذا ؟
العراقي شـريك مهم جدا للـسياسي
في رسم مـسـتقبـل البلــد وكمـا ذكـرت
في عــــدة مـنــــاسـبــــات ان المـثـقف هــــو
الــذي يخلق الـسيــاسي اذ ان المـثقف
هـــــو القــــائــــد الاســــاســي للــمجـتــمع
وبــــرؤاه   المـنـقحــــة بــــامـكـــــانه قـيــــادة
المجـتــمع الــــى بــــر الامــــان فـمــــا نـفع
الــسـيـــاسـي للـمجـتــمع وللـــشعـب اذا
كـان يـشـتغل ضـمن زاويـه ضيقــة من
اجل مصـالح حـزبيـة وفئـويـة بيـنمـا
المـثـقف مــنفـتـح علــــى كل الاطـيــــاف
الـشعـبيـة ولايـروم من هــذا الانفتـاح
اية مصلحة شخصية او فئوية اذ ان
المــثقـف الحقــيقــي الحــــــامل هــمـــــوم
شعـبه هـــو الـــذي سـيـــرسـم الـطـــريق
الـصحـيح لخلاص الامـــة العــراقـيــة
وخلاص الــشعـب مـن محـنـته انـــا لا
انتـظر أي خير لهـذا الشعب المغلوب
علـى امره من السيـاسي الذي جلس
تحـت قـبـــة الـبـــرلمـــان  كـمـمـثـل لهـــذا
الـــــشعــب وهـــــــو لا يعــــــرف ان يــــــرتــب
جملـة مفيـدة نـستـطيـع من خلالهـا
ان نحـقق للــشعـب العـــراقـي امـــانـيه
وتـطلعـاتـه مع احتـرامــاتي العـميقـة
لاعضـاء البرلمـان العراقـي الذين هم
حــريـصــون فعلا علــى انقــاذ الـشـعب
من هـذه الدوامـة العـاصفـة  التي لا
مـخلـــص مــنهـــــا الا بــــــالفـعل الجـــــاد
الحقـيقـي لـــرسـم مــسـتقــبل العـــراق
الـــــزاهـــــر والآمــن ارجـــــو المعـــــذرة مــن
الجـميع انـا هكــذا افهم الامـور وارى
أن المــــثـقـف هــــــــــو صــــــــــانـع وخــــــــــالـق
للـــسـيــــاسـي والمـثـقف الحــــر الــــواعـي
المـلم بجـميع الجــوانب الاجـتمــاعيـة
والحيـــاتيــة لـلمـجتـمع العـــراقي هــو
الـــذي سـيـصـنع المــسـتقــبل العـــراقـي
الـــــذي نــتــمــنـــــاه هـكـــــذا ارى الامـــــور،

وليعذرني الجميع. 

التـعبير عما يدور في اذهانهم بشكل
واضح. فــالكلمـة الـتي لم تـزيف هي
الـتي تـعبــر عن روح قــائلهــا وتـنبـض
باحاسيسه. وهنـا فان المقاطعة تبدأ
دومـــاً مــن الحكـــومـــات فـــان اهــملـت
المــثقـف فحــتــمـــــاً ســتــــــواجه بـــــالمــثل

اضافة الى تحويله معارضاً لها.
القطـيعة تعني عدم الـرضا من احد
الجــانـبين تجــاه الاخــر وبمــا ان هــذا
لم يحـدث فليـست هنـاك قطـيعة بل
هـنـــاك تقـــاطع حــاد بـين فهـم ووعـي
الحـكـــــومـــــات لمــــــوقع وتـــــأثــيـــــر ورؤى
المـــثـقـف وبـــين ادائـــيـــــــة المـــثـقـف ذاتـه
الـتـي اتــسـمـت وعـبــر اكـثــر مـن سـتــة
عقــود بــالــسلـبـيـــة وخفــوت الـصــوت
وعــدم التـصــدي بجـديـة ومـن خلال
تـشخـيص مـثقف واضـح للمـشكلات
والازمــــــات الــتــي عــــصفــت ولاتــــــزال
بـالمجـتمع الـذي اسـتمــرأ الحيـاة مع
القـطيع،المـثقف اضعف الحلقـات في
الميكـانيكـية الحـياتـية الـتي صنعـتها
الحكـومات كـي تسـعى بـها الـى حيث
تهـوى وتشـتهي فيـما كـانت الحـلقات
الاخـــــرى تـكــبـــــر وتـــــزيـــــد مــن ضـعف
المــثقف واســتكـــانــته.. اذاً القـطـيعـــة
تحدث عنـدما يكـون العراقيـون على
مستوى واحـد من القوة والتأثير في

الاخرين. 
ويقــــول الـــشــــاعــــر خــــالــــد شــــويـــش

القطان :
انـــــــا ارى ان الحـكـــــــومـــــــة هـــي الـــتـــي
قــــــــــاطـعـــت المـــثـقـف ودلـــيـل ذلــك ان
بــرنـــامج الحكــومــة العـــراقيــة الــذي
قـدمه رئيس الـوزراء الدكتـور المالكي
لم يـتطـرق الــى المثـقف لامن قــريب
ولامـن بعـيــد حـتــى انه لـم يــذكــر في
بــــرنــــامـجه دور المـثـقف في صـنــــاعــــة
مـستـقبل العـراق، انــا ارى ان المثقف

اما الكـاتب نذير عبـد القادر سلمان
فقد عبر عن رأيه بالقول: 

-المثقف هـو من يمتلك رؤى ثقـافية
ذاتية تنبع من خصـوصية ثابتة لذا
فـالمثقف لا يـقاطع الحكـومة لانه لا
يـــرتبـط بهــا اســاســاً. حـيث انـه كمــا
قلت يمـتلك ثـوابـت فكـريــة. كمـا ان
المــــثـقـفــــين الــــــــــذيــــن يـلــــتـقــــــــــون مـع
الحكـومـات، هـم المثقفـون الـنفعيـون
والمــطــبلـــــون لهــــا. لــــذا فــــان الــــذيـن
يقــــــاطعـــــون الحـكـــــومـــــات يــبــتغـــــون
الخلاص مـن قوقعـة معيـنة تلـزمهم
بـــالـــولاء لـلغـيـــر ودفـعهـم الـــى عـــدم

واخــر مـثـمـــر لكـن ملامح المـثقف لا
تتلخص الا بخطابه المتحدي الذي
يـسقـط كل الاقنعــة التـي تتخــذ من
ثقـافـة الـشـعب العـراقـي غطـاء لهـا.
بــاخـتـصــار، المـثـقف العــراقـي حــالــة
مطلقـة وجـميلـة وابـداعيـة ان كـانت
مخـلصـة للجـرح العـراقي والان ارى
ان المـثقف الحـقيـقي يـطلق حـكمـته
دونمــا تخــوفــات ومـهمــا كـــان ثمـنهــا
غـــــــالــيـــــــاً واخــيـــــــراً انـــــــا مـع المــثـقـف
الحـقـــيـقـــي الــــــــذي لا يمـلــك ســــــــوى
كلـمـته الــشجــاعـــة وفعـله الحقـيقـي

حتى وان قاطعته كل الجهات. 

الــشـــاعـــر كـــاظـم غـيلان كـــان له رأي
اخر وصريح حيث قال: 

- لا يمـكـــن للــمـــثقـف الحقـــيقــي ان
يكــون في أي حــال تـبعــاً لـلحكــومــة..
المثقف يعيش في حـالة قطيعـة تامة
مـع الحكــومـــة، ومهـمــا كــانـت هــويــة
هــــذه الحكـــومـــة. لان تـــركـيـبــتهـــا لا
تتعـدى حدود كـراسي السلطـة وهذه
الـكــــراسـي لـيـــسـت في ايــــة حــــال مـن
حـصــة المـثقف لان خـطــابه لا يمـكن
ان يـــتفـق مع خـــطـــــاب الــــســيـــــاســي،
الثقافة تـشبه قداساً جـميلاً ومؤدباً
وهي تتفرع كمـا شجرة، غصن فاسد

وتقـــزيم دور المــثقف الــــذي لا دور له
في بلــدانـنــا الـتـي تـتجـنـب الــسلـطــة
بــــــــاســــــــرع ممــــــــا تـــتـجـــنـــب المـــثـقـف..
وبالتالي فـان )المقاطعة ( طموح لن
يحــصل علـيه المـثقف وســوف يـبقــى
مقـيداً واسيـراً للحكومـات لطـالما ان
هــذه الاخيـرة مـا زالـت تعتـاش علـى
نفعـية المحدود اكثر مـنها على براءة
المــثـقف او الاديـــب.. لقــــــد قــــــاطعــت
الحـكومـات العـربيـة تحديـداً المثقف
مـــنــــــــذ الـــبــــــــدايــــــــة واســــــــاءت الـــيـه..

ومازالت.
امـــا الفـنـــان المــســـرحـي عـمـــار سـيف

فقد قال 
- الحكومـات على مـر العصـور تمثل
الـسلطـة والـسلطـة بيـدهـا مقـومـات
الحيـاة كافـة بخـيرهـا وشرهـا.. ومن
ضمـن مقــومــاتهــا الـبحـث عن سـبل
العيـش الـرغيـد للـشعـب ومن ضـمن
شــرائح الـشـعب.. شــريحــة المـثقـفين
الــــذيـن يمــثلــــون الــنخـبــــة القــــائــــدة
للتـوجيه الـصحيح في بنـاء المجتمع

وكل حسب اختصاصه. 
وعنــدمــا تجــد هــذه الـشــريحــة انهــا
مهـمــشــة مـن قـبـل الحكــومــة فـــانهــا
تـــأخـــذ مـنحـــى المعـــارض. المــثقف لا
يقـــــاطع الخــيـــــريــن ولـكــنه يـــــرفــض
ويتجاهل الطـارئين على قيادته. اذاً
فـــــالحـكـــــومـــــات هــي المــــســـــؤولـــــة عــن
القطيعة اذا كانت موجودة. الحكمة
تقـــول ) ان الحكـمــة ان نـتقـــاتل دون
سـلاح ( اذاً فـعـلـــــــى الحـكـــــــومـــــــات ان
تحــتــضــن المــثـقفــين وتمـــــد لهــم يـــــد
العـــون والمـصـــالحـــة وتـــوفـــر لهـم مـــا
يضـمن ديمـومـة عقــولهم وحـديـتهم
لاسـتمــرار مــداد اقلامـهم في خــدمــة

الشعب. 
قطيعة تامة 

استطلاع/ عدنان الفضلي

بــدءاً، ونحـن نقــرأ روايــة "هــالـــة النــور" للـــروائي
المصـري الـشــاب محمـد العـشـري نـواجه بـسـؤال
التجـنيــس الأدبي، هل أن مــا كتـبه العـشـري هـو
روايــــة حقـــاً أم سـيـــرة ذاتـيــــة مكـيفـــة بــطــــريقـــة
ملتويـة كي تأخذ شكل وطـابع الجنس الروائي؟
وإذا لـم تكن هنـاك قواعـد نهائـية قـارةّ، ومعايـير
نقـدية مـتفق عليهـا لتـعريـف الروايـة وتمييـزها
عــن الأجــنـــــاس الأخـــــرى، فـــــإن حــــــدس القـــــارئ
وتجـربته الـسابقـة مع القراءة الـروائيـة يعيـنانه
في الـغالب في مـثل هذا الـتعريف والـتمييـز، وقد
استثمر روائيون كـثر صفة الرواية بـعدِّها جنساً
مفـتـــوحـــاً يــسـتفـيـــد مـن غـيـــر حـــذر كـبـيـــر مـن
ممكـنـــات الأجـنـــاس الأدبـيـــة الأخـــرى "الـــشعـــر،
الـقصـة القـصيـرة، الـسيـرة الــذاتيـة، المـســرحيـة،
الملحمـة، الخ". ومن هنـا كـانت الـروايـة تـتخلص
مـن مــــأزقهــــا، في كل مـــرة تـعلـــو فـيهـــا الأصـــوات
منـذرة بمـوت الـروايـة، مـطلـة بـأشكـال وتقـنيـات
ومعالجـات سرديـة جديـدة، وداخلة منـاطق بكراً
في الـتـنــاول والـبـنــاء، وهــذا مــا حــصل مع روايــة
الــواقـعيــة الــسحــريــة، ومع الــروايــة الفــرنــسيــة
الجــديــدة، ومع مــا يـكتـبه الآن حـشــد هــائـل من
الــــروائـيـين بمـــسـتــــويــــات إبــــداعـيـــــة مخـتـلفــــة
لـيفــاجئــوا القـراء والـنقــاد بحقـيقـة أن الـروايـة
تخـتبــر نفــسهــا بـطــرق لا تكـــاد تنــضب لـتثـبت،
علـى عكـس ما يـرى المتشـائمـون، بأنهـا مستـمرة

ومتجددة، وإنها تقاوم الموت. 
أن ما أمـامنا من نـص هو قصـة طويلـة أكثر من
كونـها رواية )120 صفحة من القطع المتوسط(.
وأحـسب أن روايـة العـشـري كـانـت أيضـاً بحـاجـة
إلـى ثيمـة مـوازيـة أخـرى لـثيمـة الحب لـتكتـسب

ايتها القصيدة  !
انطلقي  !

ودعي المتربص بين عينيه !
ماسكا قبضتهْ

ومُحْكِما أناه
برباطهِ

وازرار سترتهِ
ولحيتهْ

انطلقي !
ولاتلتفتي اليه ! 

فليس مكانك في الهامشِ
تجولي معي !

الى ان يأفل القمر
ويبزغ الصباح

فليس بمقدورك هنا
ان تسقي الوردةً 

وعيناك نحو فراشاتها 
او تهزي مهداً 

وتفتحي للرجل عينيه 
وللمراة قلبها

لن يدعك السواد ان تحلمي
حتى بوهم جميل
كان تتأملي البحر
على ساحل برًُِِِِودْ 

او خضرة ترتقي جبلا 
وشوارع مكتظة بالورود

او تجلسي معي لحظتين 
دون ان نتحدث 
عن )الحواسم(

والقواضم
بين جائعة هنا
ونائحة هناك

وهاانتٍ
تطرفين عينيك

رواية )هالة النور( لمحمد العشري .. سؤال التجنيس الأدبيبدونك أغدو حجرا

لتحجبي دموعكٍ
وهي في القلب منا تسيلْ

هيا انطلقي بابتسامتك !
ولتكن دمعتك فوقها

زهرة وندى !
وانت تنظرين 

لذاك الذي 
يلوحّ لك بكفيه

لأني 
بدونك اغدو حجرا.

مقــنعــــــاً لهـــــذا الــتقــــســيــم لا ســيــمـــــا أن وجـــــود
الشخصية في الصحـراء يتيح له فرصة لجريان
تيــار وعـيه وهــذا مــا فعـله حقــاً، لـكن اسـتخــدام
ضـميــر المـتكلـم هنــا يكــون أجــدى في رأيـي، علــى
عـكـــس مـــــا يحـــصل في المــــديـنــــة حـيـث تـتـلاحق
الأحــداث الـتـي يمكـن ســردهــا بـضـمـيـــر الغــائـب
بـسلاسـة ومـوضـوعيـة، وربمـا كـان للمـؤلف عـذره

ومبرراته الفنية التي لم أقع عليها.
ينجح الـروائي في جعلنا متفـاعلين ومتعاطفين
مع شخـصيته الروائية، وتـواقين لمشاركته رحلته
إلـــــى حــيــث ســيلــتقــي بحــبــيــبــته الــتــي يلـفهـــــا
الغمـوض، فهـو لا يحــدثنــا عنهـا بـوضــوح، فهي
هنـــاك، جمـيلــة، جــذابــة مـتمـنعــة في حـضــورهــا
كـأنهـا امــرأة في حلم، وهـو في طـريـقه إليهـا، إلـى
المديـنة، يجلـس إلى جـانب سـائق في عربـة جيب
بعــــد أن انهــــى مهـمــــة له في مــشـــروع تـنقـيـب في
الــصحـــراء، وفي الـنهـــايـــة يــسـتغـــرق الأثـنـــان في
حــديـث عـن الـتـنقـيـبــات الأثــريــة  في الـصحــراء
المـصـريــة وعن أسلاف الإنـسـان والــدينـاصـورات،
ثــم نعـــــرف إنه لإشـكــــالـيـــــات تخــص الــــوظــيفــــة
يــستـقيـل من عـملـه ليـتفــرغ لمــدة أربع وعـشــرين
ساعـة في اليـوم كمـا يقـول لرعـاية حـبيبـته التي
لا يهــمهــــا كـــــونه عـــــاطلاً عــن العــمل في الــــوقـت

الحاضر.
مـا يحـسـب لمحمـد العـشـري في هـذه الـروايـة أنه
يسـتثمـر معـلومـاته عن العـمل في الصـحراء وفي
الـشـركــات التقـنيـة ومـا يتـصل بفعـاليـاتهـا فـنيـاً
وإداريـاً ليؤثـث بها جـانباً مـن نسيج روايـته وهذا
مـــا يمـنـحه نـبــضــــاً واقعـيــــاً مقــنعـــاً، ومــن خلال
قــــراءاتــي للــــروايــــة العــــربـيــــة أجــــد أن قلــــة مـن
الــــــروائــيــين يــتــكلــمــــــون في روايـــــــاتهــم عــن فـعل
شخــصــيـــــاتهــم في العــمل، لاســيــمـــــا تلـك الــتــي
تتـطلـب مهــارات فـنيــة وتجــري في امــاكن نــائيــة
كالـصحارى والبحار. وربما هـذا ما جعل الرواية
تـقتــرب في بنــائهــا كمـا أشــرت في البــدء من نـوع

السيرة أو المذكرات.
إن قـــارئ روايـــة "هـــالـــة الـنـــور" لمحـمـــد العــشـــري
مــوعـــود بلغـــة ذات دفق شعــري شفــاف، وســرد لا
يخلــو من المـتعــة، ومعلـومـات في شــؤون شتـى لا

غنى عنها.
*)هالة النور( محمـد العشري.. مركز الحضارة
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تحـيـــــره، وتحفــــزه دائـمــــا في اتجــــاه الــبحـث عـن
إجابة، في غوصه الذي لم يتوقف، سأل نفسه: 

لمـاذا خلق العـالم علـى هـذا النحـو؟ هل هـذا هـو
أفضل شكل متاح؟. 

لمـاذا تقـيدنـا أجسـادنا عـلى هـذا النحـو؟ هل هي
وحدها التي تمنحنا اللذة وطعم الحياة؟ ثم ما

الحياة أصلا؟( ص.71
ولأنه يخوض تجربة حب جيـاشة تبرز له أسئلة
وجوده ذاتاً تعاني وتسعى من أجل تكوين هويته
والتعـرف علـى مـاهـيتهـا وهـو في خـضم تعــاطيه

مع الطبيعة من حوله، بعيداً عن الآخرين. 
)الــسكــون الــذي خــدرنـي بعــد أن مــسـنـي شعــور

اللذة، جعلني حائراً، أتساءل: 
من أنا؟

هل أنا حقًّا أنا؟ 
أم أنا الشجرة؟ 

هل أنا ظلها؟
ص 16  .17

يحــرص العـشــري في هــذا المقـطـع كمــا في بـقيــة
صـفحــــــات روايــتـه علــــــى اســتــثــمــــــار ممـكــنــــــات
تحلـيقــــاته الـــشعـــريـــة الـتـي تمـنـح لغـته طـــراوة
ورومــانــسيــة تجـعله يــطيـح أحيــانـــاً بمتـطـلبــات
اللـغة السـردية ومسـارها، حتـى يتهيـأ للقارئ ان
العشري ينسى كونه بصدد كتابة رواية. وهذا ما
يفــضــي به في مـــــواضع كـثـيــــرة إلــــى اســتخــــدام
اســتعــــارات بلاغـيـــة غـيـــر مــســـوغـــة تــثقـل لغــته
الــروائـيــة وتـضفـي علـيهــا شـيـئــاً غـيــر قلـيل مـن
المبــالغــة هــو في غيــر حــاجــة إلـيهــا، ومـنهــا علــى
سـبيـل المثــال لا الحـصــر " أمـعن في ثـني حــديــد
الــــــوقــت... أزاح ســـيف الـقلـق" ص10، يهـــــــز ذيل
اللامبـالاة"ص10 "طـائـرة النــوم أطلقت أزيـزهـا"
ص12 "انـفجــــرت قـنــبلــــة الخـجل في أعــصـــــابه"

ص.36
يــسـتخـــدم العــشــري في هــذه الــروايــة ضـمـيــري
الـغـــــــائــب والمــتـكـلــم في آن مـعـــــــاً، فـحــين تـكـــــــون
الشخصيـة المحورية "حسام" في الصحراء، حيث
كـل شيء يجـري بـرتـابــة، وتهـيم الـشخـصيــة مع
أحلامهـــا وأفكـــارهـــا يـنـبـــري الـــراوي كلــي العلـم
لـيحـــدثـنـــا عـنه وعــن وضعه الـنفــسـي وحـــركـته
وأفكـاره بضمـير الغـائب، أما حـين يكون الفـضاء
هــو المــديـنــة يـسـمح لــشخـصـيـته بـســرد الحــدث
بضـميـر المـتكلـم، وأعتـرف أننـي لم أجـد مـسـوغـاً

شكلـها المركب لـيقنعنا، في الـنهاية، بـأن ما نقرأه
هو روايـة حقاً. فـالهاجـس الأساسـي للشخـصية
الـــرئـيــســـة هـــو الحــب، لكـنـنـــا لا نـتعـــرف بــشـكل
مــبــــــاشــــــر وكـــــــافٍ علــــــى مــــــوضــــــوع ذلـك الحــب
"الحـبـيـبــة" حـتــى لـتـبـــدو أنهــا مـن بـنــات خـيــال
الراوي أكثـر من كونـها شخصيـة واقعية )أي من
ضـمن الواقع الافـتراضي في نـسيج الروايـة التي
هـي عمـل تخيـيل قبـل كل شيء(. فـالـراوي علـى
الــرغـم من إشــاراته إلــى أجــواء العـمل إلا أنه لا
يبني حـدثاً درامياً متصـاعداً يوازي حدث الحب

قوةً.
تــذكــرني روايــة العـشــري "هــالــة النــور" بــروايــة "
فـســاد الأمـكنــة" لــصبــري مــوســى، وإلــى حــد مــا
بـــبعـــض روايـــــات عــبـــــد الـــــرحــمــن مــنـــيف كـــــون
الصحـراء جزءاً من فـضاءاتهـا، غير أن العـشري
لا يـتحـــدث عـن قـــاطـنـي الــصحـــراء، وإنمـــا عـن
تجـربة الراوي الشخـصية المتحدر مـن برجوازية
المـدينـة والـذي يعـمل مهنـدسـاً في شـركــة تنقـيب
في الصحراء، فعلاقـة البطل بالصحراء عرضية
وعـابـرة.. إنه مـوجـود في الصحـراء بحكـم عمله،
لـكــن صلــته بـــــالـــصحـــــراء تــتعــمق وهـــــو يفـكـــــر
بحـبيبته، ومن ثم بـالحياة والـوجود، فيـرى فيها
مجــالاً لحــريـته حـتــى وإن كــانـت هــذه الحــريــة
مـقـــتــــصــــــــرة عـلــــــــى الــــــــرؤى وانـفـلاق الأفــكــــــــار،

والاستغراق في الخيال 
"فـــالــصحـــراء آســـرة، ســـاحـــرة، تــشـــرب الـــروح في
رمــالهــا العـطـشــى، وتـبخــرهــا في لـيلهــا نـسـيمــا

أخاذاً، يلف الكون بعطره وموسيقاه" ص.8
والـــراوي هنــا لا يــستـكين، إن مـشــاعــره مـتقـلبــة

مثل الصحراء فبعد صفحتين فقط نقرأ؛
"تحـول فـراغ الـصحــراء من حـوله إلـى بحــر من
الأمــــواج الــــرملـيــــة الـــســــاخـنــــة، الـتــي تغــــرقهــــا
بـــانـــدفـــاعهـــا وثـــورتهـــا، تـــسحـق رأسه بحـــوافهـــا
الحــادة، وأسنـانهـا الـشـرســة. قبـض علـى قـطعـة
صخر زلطية، شعر بلسعها، قذفها أمامه بعنف،

أحدثت شرراً صاحبه صوت حاد" ص.10
وهــو يكــاد يكــون وحيــداً، في الغـالـب. وحيــداً مع
نفـسه وخيـالاته وهـواجـسه وتـوقه إلـى حـبيـبته،
وأفق الـــصحــــراء الــــذي أمــــامه يمـنـحه فــــرصــــة
لـتكـويـن تصـوراته الـوجـوديـة عـن الكــون الحيـاة

والموت. 
)في الأعـمــاق بـــرزت له مـتـتــالـيــة الأسـئلــة الـتـي

سعــــد محـمـــد رحـيـم

نــــــاهـــض الخــيــــــاط

مقهى الشابندر في بغداد متلقى المثقفين العراقيين.. من الارشيف

نجيب محفوظ


